
العــراق.. هجــوم الطارميــة ونمــوذج جــرف
الصخر

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

أعلنـــت وزارة الـــدفاع العراقيـــة، الخميـــس المنصرم، تفاصـــيل الهجـــوم الذي أودى بحيـــاة آمـــر فـــوج
ومقـاتلين اثنين، وإصابـة ملازم و مقـاتلين، فيمـا تـم قتـل عنـاصر مسـلحة مـن تنظيـم “داعـش” في
ية تفيــد بنيــة عــدد مــن منطقــة الطارميــة شمال العاصــمة بغــداد، بنــاءً علــى ورود معلومــات اســتخبار
عنــاصر التنظيــم اســتهداف زائــري مرقــد الإمــام مــوسى بــن جعفــر (أحــد الأئمــة الشيعــة الإثــني عــشر)،

يارة، التي تصادف نهاية كل شهر رجب سنويًا. وتعكير أجواء الز

إن الاستقرار الأمني الهش الذي عاشه العراق خلال الفترة الماضية وتراجع هجمات تنظيم “داعش”
بصورة نسبية، ورغم الهجمات التي يقوم بها على أطراف المدن والبلدات في كركوك ونينوى وصلاح
الدين، فإنه لم يتم تسجيل أي هجوم مسلح شنه التنظيم على مقتربات العاصمة بغداد، ومن ثم
فـإن الهجـوم الأخـير الـذي شنـه التنظيـم في قضـاء الطارميـة، الـذي يـأتي بـالتوافق مـع ظـرف سـياسي
معقد تعيشه الفصائل المسلحة في العراق، يشير بما لا يقبل الشك بأن هناك العديد من التساؤلات

التي تط عن هذا الهجوم والخلفيات التي تحيط به.
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تمثل الطارمية إحدى العقد الأمنية التي لم تنجح حتى الآن الفصائل المسلحة في
حلها

مما لا شك فيه تعرض قضاء الطارمية للعديد من الضغوط الأمنية خلال الفترة الماضية، التي تأتي
عادةً بعد كل عملية مسلحة يشنها عناصر التنظيم، ورغم تلويح قادة الفصائل المسلحة المدعومة
من إيران، بأن الحل الوحيد لمعالجة الخروقات الأمنية التي يعيشها القضاء، يتمثل بتكرار سيناريو
“جرف الصخر” مرة أخرى، ما يوضح أن هناك جهدًا فصائليًا واضحًا لخلق بيئة جديدة للنفوذ في
 يمكن توظيفها في بناء معسكرات ومقرات

ٍ
مناطق شمال بغداد، لما تحتويه من مزا شاسعة وأراض

لتخزين السلاح، والأهم من كل ذلك خلق مصدة جغرافية بين بغداد وصلاح الدين، بالشكل الذي
يعيد تشكيل الواقع الجغرافي بما يخدم الفصائل المسلحة وإستراتيجية النفوذ التي تعمل عليها.

وفي هـــذا الإطار، عـــد الأمين العـــام لكتـــائب “ســـيد الشهـــداء”، أبـــو الـــولاء الـــولائي، البلـــدة “موبـــوءة
بالإرهاب”، وقال في تغريدة له: “ما زالت قواتنا الأمنية البطلة تزف قرابين الفداء لأجل عراق آمن
مستقر، يمارس فيه الشعب طقوسه الدينية بأمن وسلام، وما انفك العدو يتربص الدوائر لتعكير
صـفو تلـك الشعـائر، لا سـيما في الطارميـة الموبـوءة بالإرهـاب، الـتي لطالمـا حذرنـا مـن هشاشـة الوضـع

الأمني فيها”.

أمــا القيــادي في حركــة حقــوق النيابيــة التابعــة لكتــائب حــزب الله العــراقي حسين مؤنــس، فقــد طــالب
بتكرار نموذج جرف الصخر، والاستفادة من تجارب الحشد الشعبي فيها.

داعش بندقية للإيجار
لا يخفــى علــى أحــد أن الســلوكيات الــتي مارســها تنظيــم “داعــش”، إذ ظهرت ســيطرته علــى ثلــث
يًا، وفــرت للفصائــل المســلحة فرصــة مــلء فراغ التنظيــم مساحــات العــراق، ومــن ثــم هزيمتــه عســكر
سياســيًا واقتصاديًا وأمنيًا، والأهــم مــن كــل ذلــك جغرافيًــا، وبالشكــل الــذي جعلهــا الــوريث الوحيــد
للامتيازات التي كان يحصل عليها التنظيم، إلى جانب ما تقدم، مثلت إستراتيجية الفصائل المسلحة
في خلــق نمــاذج جغرافيــة خالصــة بهــا، هــدفًا واضحًا للفصائل في مرحلــة مــا بعــد هزيمــة “داعــش”،

وتحديدًا في جرف الصخر وسنجار وسهل نينوى وديالى وبلد وغيرها.

تمثل الطارمية إحدى العقد الأمنية التي لم تنجح حتى الآن الفصائل المسلحة في حلها، فعلى الرغم
ــا للتنظيــم، بســبب الطبيعــة الجغرافيــة لقضــاء الطارميــة، مــن أنهــا تشهــد نشاطًا واضحًــا ومتقطعً
فهي تحتــوي علــى مســطحات مائيــة وبســاتين كثيفــة وأحــراش، ويحــاول التنظيــم اســتغلال هــذه
الطبيعة لتنفيذ عملياته، إلاّ أنه على ما يبدو هناك ضغط سياسي واضح لإبقاء الوضع الأمني فيها
غير مستقر، وعدم فسح المجال للدولة للقيام بمعالجات أمنية، توائم بين الجهد المجتمعي والأمن



الوطني.

فما زالت الطارمية تمثل منطقة فراغ بين مناطق سامراء والدجيل وبلد ويثرب التي تسيطر عليها
ــاطق شمــال بغــداد، وعــدم الســيطرة عليهــا أو حــتى امتلاك النفــوذ فيهــا، ســيجعل ــل، ومن الفصائ
الفصائــل المســلحة تعــاني مــن عقــدة أمنيــة لا تخــدم إستراتيجيــة النفــوذ الــتي تحــاول ترســيخها في

الطارمية، لما تحتويه من منافع اقتصادية وزراعية.

معالجات أمنية
بعيدًا عن سيناريوهات إعادة نموذج جرف الصخر، تتطلب الضرورة الأمنية أن يذهب صانع القرار
الســـياسي باتجـــاه تفعيـــل إستراتيجيـــات الـــردع، بـــدءًا في إعـــادة النظـــر بـــالإشراف والمتابعـــة والرقابـــة
للمؤسستين الأمنية والعسكرية، وإحداث التغيير الجذري والشامل في منظومة القيادة والسيطرة،
يز القدرات القتالية للمقاتلين بالجهد التقني القادر على الرصد والإنذار المبكر للقطاعات، فضلاً عن تعز
فالمنـاطق الرخـوة أمنيًـا المحيطـة ببغـداد تشكـل حزامًـا جغرافيًـا معقـدًا علـى المسـتوى العسـكري، يمتـد
لمسافـة لا تقـل عـن  كيلومتر تصـل إلى مشـارف العاصـمة بغـداد، وهـذه ممكـن أن تُشكـل روافـد

لحركة وتنقل التنظيم بعيدًا عن الرصد والاستمكان.

إن التحديات الأمنية التي يشهدها العراق اليوم، توحي بما لا يقبل الشك بأنه على موعد مع العديد
من الهزات الأمنية في المرحلة المقبلة، فإصرار الفصائل المسلحة على ممارسة سياسة الاستئثار بالوضع
الســياسي، خصوصًــا بعــد نجــاح الإطــار التنســيقي بتشكيــل الحكومــة، ومــا يمكــن أن ينتــج عــن هــذه
السياسة من تداعيات أمنية واجتماعية، قد توفر للتنظيم هامش للحركة في المناطق الرخوة أمنيًا،
كمــا أن عجــز الدولــة عــن كبــح جمــاح هــذه الفصائــل، وإبعادهــا عــن المشهــد الأمــني في هــذه المنــاطق،
يــد من الفــوضى في وتحديــدًا الطارميــة، قــد يحولهــا بالنهايــة إلى بــؤرة أمنيــة معقــدة، وتكــون مــدخلاً لمز

العراق.

المعالجات الأمنية الحكومية قد تسهل على سكان الطارمية من جهة،
والأجهزة الأمنية العراقية من جهة أخرى، قطع أشواط متقدمة في معالجة

الجيوب التي يستغلها التنظيم لشن الهجمات

كل هذه المخاوف تفرض على حكومة محمد شياع السوداني، إعادة وضع رؤية أمنية جديدة للتعامل
ية فاعلــة، تســتهدف مــع خطــر تنظيــم “داعــش” في هــذه المنــاطق، عــبر إنتــاج حلــول أمنيــة واســتخبار

المجتمع المحلي قبل أن تستهدف التنظيم، وأن يكون الملف الأمني حصرًا بيد الدولة.

كد ضابط في شرطة الطارمية أن “الوضع مرتبك والأهالي يعيشون في رعب، لا سيما وفي هذا الإطار، أ
مع تصاعد حملات التحريض ضدهم”، مبينًا أن “الهجوم الذي وقع اليوم هو خرق أمني لا يمكن



أن يتحملــه الأهــالي، ولا يمكــن أن يُتهــم الأهــالي بتنفيــذه، خصوصًــا أنهم متعــاونون بشكــل كــبير مــع
القوات الأمنية”.

إن المعالجات الأمنية الحكومية قد تسهل على سكان الطارمية من جهة، والأجهزة الأمنية العراقية
من جهة أخرى، قطع أشواط متقدمة في معالجة الجيوب التي يستغلها التنظيم لشن الهجمات،
كمــا أنهــا يمكــن أن تشكــل فرصــة لكبــح جمــاح الفصائــل المســلحة في عــدم توظيــف هــذه الهجمــات
يــدًا مــن الضغــط علــى حكومــة الســوداني في لخدمــة خطابهــا وســياساتها، وهــو مــا يفــرض بــدوره مز
كــبر لحفــظ الأمــن والســلم المجتمعــي في الطارميــة، وغيرهــا مــن المنــاطق الــتي تشهــد ممارســة دور أ

خروقات أمنية متكررة.
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